
القرن التاسع عشر كان قرن الإيمان 
بالعلم، والاعتقاد بأنه، أي العلم، 

قادر على أن يجد الحلول الناجعة 
للعديد من القضايا والمشاكل الخطيرة 

التي تعاني منها الإنسانية منذ بدء 
الخليقة. وأغلب الفلاسفة والمفكّرين 
نوهوا بالعقل كأداة لإضاءة الطريق، 
وفتح آفاق واسعة، وإرشاد التائهين 

والضائعين إلى الحقيقة.
كان القرن العشرون قرن الحربين 
الكونيتين، وقرن القنبلة الذرية التي 

ألقيت على هيروشيما وناكازاكي، 
وقرن العديد من النزاعات المدمرة 

الأخرى التي أدت إلى قتل الملايين من 
البشر في القارات الخمس. كما أنه كان 

قرن الأيديولوجيات القاتلة والأنظمة 
الدكتاتورية التي وظفت الاكتشافات 
العلمية لصالحها، وبها أعدمت آمالا 

كثيرة، وارتكبت مجازر فظيعة شوهت 
صورة الحضارة، وحولت حياة العديد 
من الشعوب والمجتمعات إلى كوابيس 

مرعبة، مثلما تحدثت عنها رواية 
جورج أورويل ”1984“، وخربت الأرض 

فباتت موحشة ومقفرة مثلما في 
قصيدة إليوت الشهيرة ”الأرض 

اليباب“، أو ”الأرض الخراب“ بحسب 
المترجمين.

لذلك حُقّ للمفكر الموسوعي الكبير 
جورج شتاينار، الذي رحل عن الدنيا 

مطلع العالم الحالي عن سن تناهز 
التسعين عاما، أن يصف أوروبا 

التي تزعمت مغامرة التقدم العلمي 
والتكنولوجي بـ”أوروبا البربرية“.
لكن ماذا عن سمات القرن الجديد؟

عن هذا السؤال يجيب المفكر 
الفرنسي ريجيس دوبريه الذي طلق 

الماركسية التي تحمّس لها في سنوات 

شبابه، متمثلة بالخصوص في الثورة 
الكوبية وزعيميها فيدال كاسترو وتشي 

غيفارا، لينشغل منذ أزيد من عقدين 
بقضايا تتصل بأزمات الحضارة الغربية، 
وبالمخاطر التي تتهدد مستقبل البشرية.

فعل ذلك في كتاب ”القرن الأخضر“ 
أصدرته مؤخرا دار ”غاليمار“ المرموقة 

ضمن سلسلة جديدة تحرص على أن 
تكون نافذة على القضايا الحارقة التي 

يواجهها عالمنا راهنا. 

ومنذ البداية حرص دوبريه على أن 
يؤكد لنا أن هناك عالما آخر بدأ يولد، 

ومعه فكر آخر يطرح مشاكل وقضايا لم 
نتعود عليها من قبل.

ولعل قضية الطبيعة هي من أهم 
القضايا التي ستواجهها الإنسانية 

خلال القرن الجديد الذي يمكن أن نصفه 
بـ”القرن الأخضر“.

ويعتقد ريجيس دوبريه أنه لم يعد 
هناك مكان للمبشرين بمستقبل أفضل 

للإنسانية، ولا للأيديولوجيات والثورات 
التي تعد الناس بالعدالة والعيش 

الكريم، ولا للمفكرين والفلاسفة الذين 
يروّجون أفكارا وأطروحات مطمئنة عن 
التقدم العلمي وفوائده إذ أن هذا التقدم 

أحرق الغابات الكبيرة، وشوّه الأرض، 
وأفسد الهواء حتى أننا بتنا مهددين 

بفقدان الأوكسجين، وسمّم الأنهار، 
والبحار، والمحيطات، ونشر الخراب 

والبشاعة والقبح في  أماكن عديدة كان 
الناس يذهبون إليها للفرار من تعفن 

المدن الكبيرة.
ورغم الصيحات التي أطلقت منذ 
نهاية القرن العشرين من أجل حماية 

الطبيعة، والقمم العالمية التي انعقدت 
بسبب ذلك، فإن التخريب، والتدمير لا 

يزالان متواصلين على أشدهما، ومعهما 
تتواصل حرائق الغابات، وتلويث 
الشواطئ والجزر، وبناء المحطات 
النووية القادرة على تحويل الكرة 

الأرضية برمتها إلى كومة من الرماد 
والخرائب.

والآن يهيمن على الجميع شبح 
”نهاية الإنسانية“ كما في الأساطير 
القديمة، وكما في الكتب السماوية. 

والكثير من البلدان مهددة بالجفاف، 
وبمجاعات قد تفني الملايين من الناس، 

وبأوبئة فتاكة.
ويشير ريجيس دوبريه إلى أن 
الفيلسوف الألماني كان على حق 

عندما حذّر في النصف الأول من القرن 

العشرين من مخاطر ومن مضار التقدم 
العلمي والصناعي لأنه قد ”يعدم كل 
ما هو شعريّ على الأرض“، ويحول 
الإنسان إلى كائن بلا فكر، وبلا أي 

وسيلة للدفاع عن إنسانيته أمام ”الآلة 
المرعبة التي صنعها“ ظانا أنها ستكون 
أداته الطيعة التي يمكن أن يتحكم فيها 

كما يشاء، وكما يريد.
لكنها تتحول في النهاية إلى غول 

مخيف قادر على أن يفتك به في أي 
لحظة من لحظات التاريخ. ويكتب 

ريجيس دوبريه قائلا ”التاريخ هو ما 
يصنعه البشر، لكن ماذا نحن فعلنا 

بمن صنعنا؟ وماذا نحن فعلنا بالجمال 
البكر للأشياء، وبالمجرة المضيئة التي 

شوهها دخان المدن الكبيرة، والرمل 
الذهبي وبالمياه المتدفقة من أعالي 

الجبال؟ ألم يكن الشرق أكثر حكمة وهو 
يبحث عن الانسجام مع الطبيعة، وعن 
التواصل معها، وكان منافسا لها، ولم 

يكن سيدا لها؟“.

القرن الأخضر كما يراه المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه
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هناك عالم آخر بدأ يولد، 

ومعه فكر آخر يطرح قضايا 
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 في هذا الأســـبوع استضافتني إذاعة 
مونتي كارلو الفرنســـية الناطقة باللغة 
العربيـــة وشـــاركت فـــي ندوتهـــا حول 
ذكرى ميلاد الشـــاعر الفلسطيني الراحل 
محمـــود درويـــش، حيـــث أتيحـــت لـــي 
الفرصة وتحدثت عن علاقتي الشخصية 
به وبشـــعره أيضا وبواقع الشـــعر الحر 

منذ فترة أواخر الستينات فصاعدا.

أعتقـــد أن الاحتفـــال بذكـــرى ميلاد 
الشـــعراء لفتة جميلة وهـــي في تقديري 
أفضل بكثير من اســـتعادة ذكرى وفاتهم 
دنا عليها في مشـــهد  الحزينة التـــي عُوِّ
الثقافـــة العربيـــة الراهنـــة التـــي تهتم 
بالفقدان أكثـــر من اهتمامهـــا بالوجود 

الحيوي الحاضر.

طمس المغاربيين

في سياق هذه الندوة خطر على بالي 
الســـؤال التالي: لمـــاذا الاحتفال بميلاد 
درويـــش فقـــط، ولا يعمم هـــذا الاحتفال 
على غيره من الشعراء الناطقين بالعربية 
منهم على ســـبيل المثال فقط بدر شـــاكر 
السياب، وخليل حاوي، ومنور صمادح، 
ومفدي زكريا من الجيل القديم وبشعراء 
الجيلـــين الثاني والثالـــث وهلم جرا من 

المحيط إلى الخليج؟
فـــي الحقيقـــة إن معظـــم الكتابـــات 
المؤرخة لحركة الشعر العربي المعاصر لا 
تلتزم بالتمثيـــل المتكافئ بين الدول التي 
تنعت بالمركزية والدول التي تحشر ضمن 
خانـــة بلدان الأطـــراف، وبهذا الســـلوك 
فإن قيمة الشـــعر الـــذي يحتفل به تقاس 
بانتمائه إلى دول المركـــز وبجماهيريته 
وارتباطـــه بقضيـــة مـــن القضايـــا وفي 
مقدمتهـــا قضية التحرر الوطني في حين 
ينبغي أن يحتفى بالشـــعراء وشـــعرهم 
بســـبب القيمة المضافة للإبداع الشعري 

بغـــض النظر عن أي شـــيء آخـــر. وفي 
الواقع إن أغلب الندوات التي تنعقد هنا 
وهناك لإحياء ذكرى هذا الشـــاعر أو ذاك 
تكرس لشعراء المشرق العربي أما شعراء 
المنطقة المغاربية فلا يلتفت إليهم الإخوة 
المشـــارقة، وكأنهم لـــم يقدموا أي إضافة 

للمدونة الشعرية العربية.
ولا شـــك أن إحدى الأزمـــات الكبرى 
التي يعاني منها الشعر العربي المعاصر 
تتمثل في هذا النسيان الدائم لمساهمات 
شعراء المنطقة المغاربية الناطقين باللغة 
العربية، وبسبب ذلك فإن التاريخ الحالي 
المكتـــوب والخـــاص بالمدونة الشـــعرية 
العربيـــة المعاصـــرة هو تاريخ مشـــرقي 
جزئي ويخص فقط مســـاهمات الشعراء 

المشارقة في الغالب.
والملفـــت للنظر هـــو أن هـــذا النمط 
من الاختـــزال الانتقائـــي لتاريخ ومكانة 
الشـــعرية العربية المعاصرة في التأريخ 
الأدبي يتزامن مع ثلاث ظواهر، تتلخص 
الأولـــى في إبعـــاد النمـــاذج الجيدة من 
الشـــعر المغاربـــي المعاصـــر مـــن الكتب 
المقررة فـــي المناهج التعليمية بالمشـــرق 
العربـــي، علما أن أهم قصائد الشـــعراء 
المشـــارقة مقـــررة فـــي الكتب المدرســـية 
المغاربيـــة، وجـــراء ذلـــك نجـــد الأجيال 
المغاربيـــة تحفظ عـــن ظهر قلب أســـماء 
وقصائد معظم شـــعراء العـــراق ومصر 
والشـــام بشـــكل خاص، الأمر الذي جعل 
ولا يزال يجعل شعر هؤلاء الشعراء جزءا 

عضويا من وجدانهم وثقافتهم الفنية.
أما الظاهـــرة الثانية فأكثـــر تعقيدا 
وهي أن معظـــم الكتب المؤرخة لتطورات 
الشـــعر العربـــي المعاصـــر الكلاســـيكي 
أو التفعيلـــي أو الـــذي يعتمـــد قصيدة 
النثر، والتي أنجزها الدارســـون والنقاد 
المشـــارقة لا نجـــد فيهـــا مناقشـــة عابرة 
أو جادة مفصلة لشـــعر شـــعراء الفضاء 

المغاربي وشعرائه المعاصرين.

المركزية المشرقية

لنأخـــذ مثلا كتـــب الدكتور إحســـان 
عبـــاس، وأدونيس وعزالدين إســـماعيل 
وغالي شـــكري، وجابر عصفور، كنماذج، 
لندرك أن وباء المركزية النقدية المشـــرقية 
حاضـــر بقـــوة وبإصـــرار نمطـــي حيث 
لعبـــت هـــذه المركزيـــة المغلقـــة ولا تزال 
تلعـــب دورا محوريـــا في طمـــس جهود 
الشـــعراء المغاربيـــين المعاصريـــن وفي 
تشـــطير عناصر الإبداع الشعري الناطق 

بالعربية.

في كتابه ”الشعر العربي الحديث إلى 
أين؟“ حلل الدكتور غالي شكري مجموعة 
من مشـــكلات الشـــعر العربي المشـــرقي 
المعاصر، ولكنه لـــم يخصص ولو فصلا 
واحدا لمشـــكلات وقضايـــا قصيدة النثر 
للشـــعراء المغاربيين وللشـــعر التفعيلي 
المغاربـــي، أمـــا كتابه ”برج بابـــل: النقد 
والحداثة الشـــريدة“ فقد ركز فيه بشـــكل 
خاص علـــى الإنتاج النقدي والشـــعري 
المشـــرقي وخصـــص بعـــض الصفحات 
القليلة لأســـماء شـــعرية مغاربيـــة قليلة 
جـــدا، وحصر الأمر فـــي تحليل الأجوبة 
التـــي تقدم بها الشـــعراء المغاربيون في 
القســـم الـــذي خصصه الدكتور شـــكري 

لمفهوم الحداثة في الشعر.
أما كتاب الدكتور عزالدين إسماعيل 
الموســـوم بـ”الشـــعر العربـــي المعاصر: 
قضايـــاه وظواهـــره الفنيـــة والمعنوية“ 
فلـــم يخرج بـــدوره من شـــرنقة المركزية 
المشـــرقية حيـــث أبعد هو أيضا الشـــعر 
المغاربـــي المعاصر بشـــكل تعســـفي كلي 

من هذا الكتاب الذي يفترض عنوانه أنه 
مخصص لكل الشعر العربي المعاصر.

ونلاحـــظ نفـــس التمركـــز المصـــري 
والمشـــرقي معا لدى الناقد المصري جابر 
عصفور وبشكل مكشوف في كتابه ”رؤى 
العالم: عن تأســـيس الحداثة العربية في 

الشعر“. 
في هذا الكتـــاب يغلَّب الدكتور جابر 
عصفـــور عناصر مـــن المدونة الشـــعرية 
المصريـــة ولكنـــه يـــدرس أيضا شـــعراء 
مشـــرقيين آخرين مثل أدونيس ودرويش 
ويقصـــي كلية عـــدة نمـــاذج طليعية من 
الشـــعر المغربي والتونســـي والجزائري 
والليبـــي والموريتانـــي باللغـــة العربية 
من المســـاهمة فـــي التأســـيس للحداثية 
الشـــعرية باللغة العربية برمتها، أو في 
الإسهام في منح هذه الحداثية الشعرية 
نكهـــة خاصـــة مشـــتقة من تميـــز البعد 
الثقافي والنفسي للمنطقة المغاربية، وإن 
كان ذلـــك ضمن بعديـــن حضاريين وهما 
البعد العربي الإسلامي والبعد الأفريقي 

فـــي اتصاله بحضـــارة البحـــر الأبيض 
المتوسط.

والجدير بالذكـــر هنا هو أن الدكتور 
عصفـــور لا يميـــز، مثل كثير مـــن النقاد 
المشارقة المعاصرين، بين مفهوم الحداثة 
باختصـــار  تعنـــي  التـــي   Modernity

شـــديد جدا، وذلك حســـب تحديد المفكر 
البريطانـــي أنتوني غيدنـــز لهذا المفهوم 
قائلا  في كتابـــه المهم ”نتائـــج الحداثة“ 
بأنه يعني ”أشـــكال الحيـــاة الاجتماعية 
أو التنظيم الذي ظهر في أوروبا حوالي 
القرن السابع عشر فصاعدا، والذي صار 
فيما بعـــد على نحو أقـــل أو أكثر عالميا 
في تأثيره، ويربط هذا الحداثة بالمرحلة 

الزمانية وبالموقع الجغرافي الأولي“.
ويعمق غيدنز تعريفه لمفهوم الحداثة 
مبرزا أن الحداثة متصلة ماديا بأبعادها 
بإيجـــاز  تتمثـــل  التـــي  المؤسســـاتية 
فـــي مؤسســـات وممارســـات ”الرقابـــة 
الاجتماعيـــة والتحكـــم فـــي المعلومات، 
والتحكم  العسكرية  والقوة  والرأسمالية 

فـــي وســـائل العنـــف، والتصنيـــع، أي 
تحويل الطبيعـــة، وبين مفهوم الحداثية  
النقـــد  فـــي  تعـــرّف  التـــي   Modernism

الحديث بأنهـــا الإنتاج الثقافي والفكري 
والفني، أو لنقل البنية الثقافية والأدبية 
والفكريـــة والفنيـــة المعبـــرة عـــن البنية 
القاعدية للحداثة التي سبق لنا أن قدمنا 

تعريفا لها آنفا.
أمـــا المركزية المشـــرقية عند أدونيس 
فتظهـــر جلية فـــي إنتاجـــه النقدي الذي 
يتجاهل البعد الثقافي المغاربي وموقعه 
ضمـــن قطبـــي الثابت والمتحـــول اللذين 
درسهما في كتابه الذي خصصه للكشف 
عـــن ثنائية الاتباع والإبـــداع في الثقافة 
العربيـــة بما في ذلك الشـــعر. كما تظهر 
مركزيتـــه اللاغيـــة للشـــعر المغاربي في 
بأجزائه الأربعة،  ”ديوان الشعر العربي“ 
وفي كتبه النقديـــة الثلاثة وهي ”مقدمة 
للشـــعر العربـــي“ و”الشـــعرية العربية“ 
و”سياسة الشـــعر: دراسات في الشعرية 

العربية المعاصرة“.

هل الشعر المغاربي أقل قيمة من نظيره المشرقي

الشعراء المغاربيون المعاصرون يواجهون المركزية المشرقية

«الأطراف» (لوحة للفنان وليد نظمي) المشرقي لا يعترف بـ

ــــــة كبيرة، حيث هناك  مازالت الســــــاحة الشــــــعرية العربية تعاني من مركزي
اهتمام إعلامــــــي ونقدي كبير بما يكتب في المشــــــرق، بينما تعاني تجارب 
هامة في المغرب العربي من الإهمال وعدم الاهتمام. هذه المركزية المشرقية 
التي تتعامل مع الشــــــعراء المغاربيين وكأنهم أقل شأنا، ساهمت في تدهور 

الشعر العربي، وإصابته بالخلل.   

إحدى الأزمات الكبرى التي 

يعاني منها الشعر العربي 

المعاصر هي النسيان 

الدائم لمساهمات شعراء 

المنطقة المغاربية

أزراج عمر

إ بي

كاتب جزائري


